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 إجمال الأحوال 
الأوربیـة ما فتئـت الشـركات البرقیـة والصـحف  

مھتمــةً أيّ اھتمــام بمســألة فشــودة التــي یلــوح مــن 
علــى مــا تزعمــھ  -خــلال الســطور أنھــا ســتنجلي 

ــة  ــا  -المصــادر الإنكلیزی ــیس عنھ ــانجلاء الفرنس ب
 عاجلاً أو آجلاً.

وقــد اقترحــت الآن الجرائــد الروســیة حســم ھــذه 
 -المسألة الخطیرة التي قامت لھا رجـال المملكتـین  

وقعــدت بواســطة مــؤتمر  -نســیة الإنكلیزیــة والإفر
دولي یكون لھ فیھا القول الفصل بیـد أننـا لا نـدري 
أتقبل إنكلترا بذلك إذا فرضنا قبـول فرنسـا بـھ وقـد 
أعقـــب ھـــذا الاقتـــراح الروســـي مجـــيء الكونـــت 
مورافیف وزیر خارجیة روسیة إلـى بـاریز للغایـة 
ــر  ــع الموســیو دلكاســھ وزی ا م ــ� ــداول ملی نفســھا وت

وتقـول «روتـر» أن الغـرض مـن   خارجیة فرنسا.
مجيء الوزیر الروسي إلـى بـاریز فـي ھـذه الأیـام 
ھو تجدید التأكید للحكومة الفرنسـاویة بـأن صـداقة 
د وزارة رادیكالیــة  روســیة وثقتھــا لــم یغیرھمــا تقلــّ
لخطط الأحكام فـي فرنسـا ولا الھیـاج الـذي سـببتھ 
ــى السیاســة  ــوا عل ــد اتفق ــم ق ــوس وأنھ ــألة دریف مس

 خاذھا والجري علیھا في المستقبل.المطلوب ات
ومما یذكر أن اللـورد روزبـري وزیـر خارجیـة 
إنكلترا السابق قد صرح في خطاب لـھ ألقـاه أخیـرًا 
بأن مسألة فشودة تتضمن أمـورًا خطیـرة جـد�ا وأن 
فرنسا لم تعبأ على الإطـلاق بالإنـذار الـذي أنُـذرت 
 بھ حكومتھا یوم كان ھو رئیسًا للـوزارة الإنكلیزیـة

فإذا كانت الحكومـة تثـابر علـى اتبـاع خطتھـا فـإن 
الأمة الإنكلیزیة تبـذل قصـارى وسـعھا فـي عضـد 
الحكومة وتأییدھا وھو یقول أنھ مع ذلك قـد انفسـح 

مجال للأمل بالوصول إلى حل سلمي للمسـألة منـذ 
ــالمة  ــة المسـ ــى خطـ ــھ علـ ــیو دلكاسـ ــار الموسـ سـ
والمصافاة وأوشـك أن یعتـرف بـأن حملـة مرشـان 

 بذات صفة رسمیة.لیست  
وفضلاً عن ذلك فإن المصادر الإنكلیزیـة تـزعم 
أن الجرائد الفرنساویة قد اتخـذت لھجـة تـدل علـى 
أنھا ترید الجلاء عن فشودة ولكنھا تشعر بـأن ذلـك 
أمر یـثلم الشـرف الفرنسـاوي ویغـض مـن كرامتـھ 
ــا  ــون لھ ــب أن یك ــا تطل ا أن فرنس ــً ــت أیض وزعم

من توسـیع تجـارة اتصال بوادي النیل لتتمكن بذلك  
 السودان الفرنسي.

على أن الجرائد الفرنساویة تقول أنھ بالرغم عن 
محاورات جرائد لندرا وجعجعتھـا فـإن المخـابرات 
بشأن فشودة لا تـزال سـائرة بانتظـام وربمـا دامـت 
أســبوعین أو ثلاثــة وأن فرنســا قــد دلــت بوضــوح 

 وجلاء على الحل الذي تراه مقبولاً.
بشـان فشـودة أمـا مسـألة دریفـوس ھذا ما یتعلق  

فالظاھر أنھا ستنتج أمورًا ذات بال عظیم قلقـت لـھ 
ــاء  ــادت الأنب ــد أف ــق فق ــة الفرنســاویة أيّ قل الحكوم
البرقیــة أنــھ قــد اكتشــف فــي بــاریز علــى مــؤامرة 
عسكریة غرضھا قلب الوزارة لكنھـا غیـر مضـادة 
لـرئیس الجمھوریـة ولا غایتھـا مسـاعدة أيّ طالـب 

 رنسا.كان بمُلك ف
وتفیــد الأخبــار الأخیــرة أن المــؤامرة محاطــة 

ا مــن  ٤۰بالأسـرار وأنھـم یجمعـون فــي بـاریز  ألفًـ
الجنود بحجة الاعتصاب ممـا یـدل علـى أنـھ لا بـد 
من وقوع أمر غیر منتظـر وأنـھ لا یعلـم المسـؤول 
عــن جمــع ھــذا العــدد أوزیــر الحــرب أم الجنــرال 
 زورلنـدین. والـذي یظھــر لنـا أن رجـال العســكریة

ــة  ــوس ذل ــي مســألة دریف الفرنســویة لمــا رأوا أن ف
وحطة من قدر الجندیة مـن حیـث ھـي دبـروا فتنـة 
ــع  ــم جم ــنى لھ ــى تس ــراب حت ــة الت اعتصــاب عمل
الأربعــین ألــف جنــدي ببــاریز شــد�ا لعضــدھم عنــد 
مقتضـى الحــال وبالجملــة فــإن فرنســا قــد أصــبحت 
الیوم قلقة البال كثیرًا من ھذه المسألة الخطیرة التي 

  أعلم بنتائجھا.الله

 حدیث محارب مشاھد 
 عن الحرب السودانیة 

لا شــك أن حضــرات القــراء یتشــوفون للوقــوف 
على حقیقة وقائع الحرب السودانیة وكیفیة وقوعھـا 
فإن الأخبار الماضیة لم تشفِ العلة ولم تطف الغلـة 
إذ كانت إنكلیزیة محضة وقد وقفنا الآن على مقالـة 

بھـا أحـد الـذین شـاھدوا مھمة سابغة الأذیال حـدّث  
وقائع الحرب السـودانیة بتفصـیل واقعـة أم درمـان 
مــن أولھــا إلــى آخرھــا بمــا لــم تــأتِ الجرائــد علــى 

 توضیحھ وتفصیلھ قال ما ملخصھ:
ــى  ــل إل ــرري أرس ــى ك ــردار إل ــا وصــل الس لم
التعایشي كتاباً یدعوه فیھ إلى التسلیم فإن سـلمّ فیھـا 
ونعمت وإن أبى وأصرّ على القتال فإنھ یدعوه إلى 

قعة خارجـة عنھـا الخروج من أم درمان لتكون الوا
صـــیانة لأرواح العـــواجز مـــن النســـاء والأطفـــال 
والشیوخ الموجـودین داخـل البلـدة إذ لا بـدّ لـھ مـن 
الاســـتیلاء علیھـــا ولـــو طبقھـــا بمدافعـــھ إن بقـــي 
التعایشي مع جیشھ فیھا فاخرج التعایشي جیشھ من 
ــال  ــین الجب ــین أســوارھا وب ــا ب ــدة وعســكر فیم البل

عروفــة ھنــاك بخــور القریبــة منھــا وراء الجھــة الم
شنباك ثم لحق التعایشي بجیشھ لیلـة الجمعـة وبـات 
معھم بعـد أن بشـرھم بالنصـر وكـان السـردار فـي 
اللیلة نفسھا قد وصـل فـي سـیره بجیشـھ إلـى قریـة 
ــال  عجیجــة التــي تبعــد عــن أم درمــان بأربعــة أمی
ــان  ــال وك ــة أمی ــد عــن جــیش التعایشــي بثلاث وتبع

ــر  ــة تكث ــك الجھ ا وتل ــً ــوات الظــلام حالك ــا الرب فیھ
والغابـــات بحیـــث یظـــن الخبیـــرون أنـــھ إذا كـــان 
التعایشي ھجم في تلك اللیلة ومع ذلـك فـإن الجـیش 
المصري كان في غایة التیقظ وفي الساعة السـابعة 
من صباح الجمعـة لـم یشـعر الجـیش المصـري إلا 
والدراویش یتقدمون نحـوه فرقـة بعـد أخـرى علـى 

قدیر عـددھم ھیئة منتظمة حتى تمكن السردار من ت
ا وكــان معســكر  ــً مــن نظــامھم بخمســة وثلاثــین ألف
المصریین على ھیئـة ھـلال نقطتـھ الوسـطى قریـة 

السـردار مركـزًا لـھ ولأركـان   عجیجة التي جعلھـا
ــي ــھ وف ــن حرب ــلال م ــان طــرف الھ ــة أم درم جھ



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

العســـاكر الإنكلیزیـــة وآخـــره ممـــا یلـــي عجیجـــة 
المشــــاة العســــاكر المصــــریة وبینھمــــا عســــاكر 

ــدراویش  ــى ال ــوبون عل ــودانیة یص ــدفعین الس والم
خمســة وســتین مــدفعاً مــنھم ثلاثــة وعشــرون علــى 
معسكر السردار لأوقـع علیـھ مـا وقـع علـى جـیش 
ھكس باشا من الدمار ولكن قدّر الله وبات الجیشـان 
ــال عــن  ــا یق ــان بعضــھما إلا م ــا بمك ــم لھم ولا عل

قیـة السردار من أنھ كان لھ علم بـذلك یكتمـھ عـن ب
الــذي  -جیشــھ علــى خــط واحــد مــن طــرز مكســیم 

فلمـا   -یطلق في الدقیقة بضـع مئـات مـن الطلقـات  
وصــل التعایشــي إلــى آخــر مرمــى مــدافع الجــیش 
المصري ابتدأ بإطلاقھا علیـھ ولـم یـزل الـدراویش 
یتقــدمون علــى خــط مقــوّس بحیــث الــتحم جنــاحھم 
الأیمن بجناح الحملة الأیسر الـذي یشـغلھ العسـاكر 

لیزیــة الســواري فكــاد الــدراویش یفتكــون بھــم الإنك
واستمر جناج الدراویش الأیسـر سـائرًا یتقـدم نحـو 
الجناح الأیمن الذي ھو مركـز السـواري المصـریة 
فلــم یلــتحم بــھ إلا بعــد ســاعة وعشــر دقــائق كانــت 
ــاح  ــى الجن ــة انتصــرت فیھــا عل العســاكر الإنكلیزی
ــین  ــك ب ــد ذل ــال بع ــدراویش واســتمر القت الأیمــن لل

ریقین من الساعة الثامنة (زوالیة) وعشـر دقـائق الف
إلى الساعة الواحدة بعد الظھر. ولمـا انكسـر جنـاح 
الدراویش الأیمن سار الجیش الإنكلیزي جھتھ حتى 
قطــع علیــھ خــط الرجعــة إلــى أم درمــان فانحصــر 
الدراویش إذ ذاك بین نارین ولذلك لم یسلم منھم إلا 

وراء الربـوات القلیل الذي التجأ إلى الصحارى من 
المحیطة بمحل الواقعة وقد قـدروا القتلـة مـنھم بمـا 
ینیف على الأحد عشر ألفاً والجرحى بما یقرب من 

 ثمانیة عشر ألفاً.
ــي  ــور ف ــذا التھ ــى ھ ــدراویش إل ــع بال ــذي دف وال
ــانوا  ــم ك ــارین أنھ ــین ن ــى انحصــروا ب الھجــوم حت
یحاولون الالتحام الكلي بجـیش السـردار لاسـتعمال 

بــیض الــذي تعــودوا الانتصــار بــھ فــي الســلاح الأ
وقائعھم حتى أنھم وجدوا جثث القتلى منھم لا تبعـد 

 عن موقع السردار زیادة عن خمسة أمتار.
ولما خلت الطریق منھم بین عجیجة وأم درمـان 
تقدم السردار حتى وصل إلى «خورشنبات» ونزل 
عن جواده للاستراحة لأنھ كان متعباً كبقیة الجـیش 

ي فــي ھــذه الأثنــاء قــد رجــع إلــى أم وكــان التعایشــ
درمان فدخل منزلھ وضـرب النفیـر المسـمى عنـده 
(بالبیعة) فلم یجبھ أحـد مـن حزبـھ ولمـا اسـتبطأھم 
ــھ مســافة میــل  ســار راجــلاً مــن أحــد أبــواب منزل
ونصف إلـى أن خـرج مـن أم درمـان الجنـوبي ثـم 
ركب فرسھ وقال لنسائھ وأتباعـھ أن یلحقـوه فلحـق 

ن بقي وأشھر من لحق بـھ ابنـھ بھ من لحق وبقي م
عثمان الملقـب بشـیخ الـدین وعثمـان دقنـة ویـونس 

 الدقن.
أما السردار فكـان یظـن أن التعایشـي بقـي وراء 
جیشھ عند التحامھ بجیش الحملة وأنھ انھزم مع من 
انھزم إلى الصحراء إن لم یكن مات فیمن مـات ثـم 
لما دخل أم درمان بجیشھ ذھب إلى بیـت التعایشـي 

عنھ فقیل لھ إنھ موجود فیھ لأنھـم لـم یعلمـوا   وسأل
بھربھ فأمر السردار بمحافظة البیت فحاصـروه ثـم 
دخلھ ھـو لیبحـث عـن التعایشـي وكـان فـوق سـور 
البیــــت حــــرس التعایشــــي المســــمى بالجھادیــــة 
ــیش  ــى الجـ ــاص علـ ــأطلقوا الرصـ ــین فـ والملازمـ
فجاوبھم الجیش بإطلاق المدافع فوقعت قنبلـة منھـا 

یــدة النیویــورك ھرالــد الــذي كــان علــى مكاتــب جر
مسایرًا للسردار فقتلتھ واضـطر السـردار للخـروج 

 من البیت مسرعًا ولم یكن للجیش علم بدخولھ.
وھنــا تكلــم المخبــر عــن مدینــة أم درمــان وعــن 
استبداد التعایشي وظلمھ لخلفـاء المتمھـدي وإیثـاره 
قبیلتھ البقارة على غیرھا بالمناصب والأموال حتى 

نھ القبائـل وتمنـوا زوال ملكـھ إلـى غیـر انحرفت ع
 ذلك مما یعلمھ القراء.

ومما وجده السردار فـي ترسـانة التعایشـي نحـو 
العشرة آلاف بندقیة وقنـاطیر مقنطـرة مـن البـارود 
وكثیرًا من المسدسات المصنوعة على آخـر طـرز 
في أوربـا ومـا یكفـي ھـذا كلـھ مـن القـراطیس مـع 

حفظھـا التعایشـي أربعین مدفعاً. كل ھـذه الأسـلحة  
وأغلق علیھا الأبواب لئلا تصل إلیھا ید أحد وتـرك 
ا  جیشھ الذي قاتل بھ یستعمل السلاح الأبـیض خوفًـ
على حیاتھ من اسـتعمال تلـك الأسـلحة التـي أغلـق 

 علیھا ضده.
أما بیت التعایشي فمبني من الطـوب الأحمـر ذو 
طبقتــین داخلھمــا حجــرات كثیــرة وفیھــا أســرة مــن 

ــوس (عنج ــین الآبن ــا اثن ــریر منھ ــع الس ــب) یس ری
بخلاف العنجریب المعتاد فقد كـان التعایشـي كثیـر 
الشغف بالنساء حتـى بلـغ مـا امتلكـت یمینـھ مـنھنّ 
ثلاثمائة جاریـة. وبجانـب بیتـھ مقبـرة أعـدھا لـدفن 
أولاده الذین ارتزق بھم منھن خلال الخمس عشـرة 

 سنة وكانوا یعدون بالمئات.
أخــي التعایشــي  واختــار الســردار منــزل یعقــوب

الذي قتل في الواقعـة وكـان وزیـرًا لأخیـھ ذا نفـوذ 
عظــیم لأن المنــزل مــن طبقــة واحــدة یتســع لإقامــة 
ــري  ــان المصــ ــھ العلمــ ــع علیــ ــة فرفــ القومندانیــ

 والإنكلیزي.
وقــد شــرعت الجنــود الســودانیة فــي نھــب البلــدة 
وكثر الناھبون من العبید الذین أدخلھم السردار فـي 

ھتك في الأعراض والسـلب فـي جیشھ فبسطوا ید ال
الأموال والقتل لكل من یـدافع عـن نفسـھ ویقـال أن 
السردار لم یسمع بذلك إلا بعد ثلاثة أیام وبعد كثرة 
الوقائع وقیل أن بقیة عسـاكر الحملـة المصـریة لـم 
تشترك بھذه الأعمال ووجد السـردار فـي سـكان أم 

 -التي قدرت بنحو ثلاثمائة ألـف أو أكثـر    -درمان  
 فاً وألف وخمسمائة مصري منھم مائتا ضابط.نی

ــى  ــث القتلـ ــى بجثـ ــة مغطـ ــل الواقعـ ــي محـ وبقـ
والجرحى فریسـة للعقبـان والنسـور التـي اجتمعـت 
حتى أظلم بھا الأفـق فأراحـت عسـاكر الحملـة مـن 
التعب في دفن القتلى فإنھا لم تبـق منھـا إلا العظـام 
أما الأسلحة التي غنمھـا السـردار فقـد أھـدیت إلـى 

 ر الجیش تذكارًا لھذه الحرب.عساك

ومما یذكر أن قبة المتمھدي قـد تھـدمت بـإطلاق 
المدفعیات علیھا مع ما تھدم من الحصـون فـاجتمع 
غردون ابن أخي الجنرال غوردون وبعض ضـباط 
الجــیش الإنكلیــزي واســتعملوا الــدینامیت فــي ھــدم 
باقي القبة ثم نبشوا جثة المتمھـدي فوجـدوه مـدفوناً 

ــروة بجب ــى ف ــد عل ــلَ بع ــم یب ــمھ ل ــدوا جس ــھ ووج ت
ووجدوا جلدة الرأس ناشفة على الجمجمـة وبرأسـھ 
ولحیتھ بقیة من الشعر ووجدوا تحـت رأسـھ ھـلالاً 
من الفضة في وسط نجمة مـن الـذھب وسـبحة فـي 
عنقھ فما كان من ابـن أخـي غـوردون إلا أن قطـع 
الرأس لیذھب بھ إلى لندرا كما سبق لنا الخبر بذلك 

ھـدم الجـامع الـذي ھـو عبـارة عـن ثم عمـدوا إلـى  
خمســین فــداناً یحــیط بــھ ســور فــي بعــض جھاتــھ 
مظــلات أقامھــا أمــراء الــدراویش للاســتظلال بھــا 
وقت الصلاة وقراءة الأوراد التي تسـتغرق عنـدھم 
ــان  ــرب وك ــى المغ ــر إل ــن العص ــوم م ــل ی ــي ك ف
التعایشي یصلي بھم الصلوات الخمس ویقـیم معھـم 

ــراءة ــى العشــاء لق الأوراد وقضــاء  مــن العصــر إل
ــھ  ــي بیت ــات ف ــة الأوق ــاس ویقضــي بقی حاجــات الن
وعلامة المھدویة عند الدراویش ھـي تعلیـق سـبحة 

 في أعناقھم.
ومما وجده السـردار فـي بیـت المـال جملـة مـن 
الغرائر المملوءة بالأجراس والخلاخیل من النحاس 
وھي العملـة التـي یتعامـل بھـا أھـل السـودان فیمـا 

بمائتي میل ولما ذھب السردار إلى وراء أم درمان  
فشودة أخذ منھا اثنتین تركھما للعساكر التي أبقاھـا 

 في فشودة لقضاء حاجاتھم بالتعامل بھا اھـ.
 

 الأستانة العلیَّة
 استقراض

ذكــرت جرائــد الأســتانة أن قــد أبــرم اتفــاق بــین 
نظارة المالیة والبنك العثماني لاستلاف مبلـغ قـدره 

ــة وخمســون  ــى شــركات مائ ــرة لتعطــى إل ــف لی أل
الخطـــوط الحدیدیـــة التـــي اشـــتغلت بنقـــل الجنـــود 

 العثمانیة أثناء الحرب الیونانیة.
 جامع الغازي بطال 

صدرت الإرادة السنیة بإنفاق ثلاثین ألـف قـرش 
من الخزینة الخاصة لإصلاح طریق الماء الجـاري 

 إلى جامع الغازي بطال في اسكیشھر.
 المعادن في طرابزون

نح ــان  مــُ ــك مــن أعی ــد الله ب ــك نجــل عب د ب ــَّ محم
ــیة  ــیة والرصاص ــادن الفض ــاز المع ــل امتی الموص
ومعــدن المنفــانز والتوتیــا التــي اكتشــفھا فــي قــرى 
أفارطل وزاوي وخرما من أعمال ولایة طرابزون 

 لمدة تسع وتسعین سنة.
 النقود الصغیرة

لعثماني في دار قرر شورى الدولة أن یحوّل البنك ا
ــن  ــرة م ــف لی ــین أل ــو خمس ــامرة نح ــرب الع الض
 الریالات المجیدیـة إلـى نقـود صـغیرة بقیمـة عشـر

بارات وخمس بارات ابتغـاء التسـھیل علـى النـاس 
فإن ندرة ھذه النقود تسبب المشاكل على الدوام فلذا



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

صدرت الإرادة السنیة آذنة بإظھار ذلـك مـن القـوة 
 إلى الفعل.

 المعرض العثماني بباریزقسم 
صدرت الإرادة السنیة بإنفاق خمسین ألـف لیـرة 
على ما یقتضي للقسم العثماني الـذي تقـرر إشـادتھ 

 .۱۹۰۰في معرض باریز لعام  
 آلة الختان

ــي  ــن متخرج ــدي م ــلیمان أفن ــاج س ــرع الح اخت
المكتب الطبي الشاھاني آلة لختان الصبیان فأنعمت 

 بمدالیة الصنائع الفضیة.الحضرة السلطانیة علیھ 
 البحریة العثمانیة 

روت «المونیتــور» أن نظــارة البحریــة قــررت 
شراء سفینتین جدیدتین سریعتي السـیر واحـدة مـن 
ألمانیا والأخـرى مـن إنكلتـرا علـى أن تكـون ثمـن 
إحداھما عشرین ألف لیرة عثمانیة وقد أوعز بـذلك 
إلــى ســفارتي لنــدرا وبــرلین للمــذاكرة مــع معامــل 

نشــاء بھــذا الشــان ویــروى أن سیباشــر بإصــلاح الإ
بـــواخر الإدارة المخصوصـــة وتعزیزھـــا ببـــواخر 

 جدیدة أیضًا حقق الله ذلك.
 ضباط الجندرمة

تقـــرر إعفـــاء ضـــباط الجندرمـــة مـــن الخدمـــة 
 العسكریة النظامیة

 طلبة العلم 
إن المبلـــغ الـــذي جـــادت بـــھ مكـــارم الحضـــرة 

ة السلطانیة ووزع على أھل العلم في الأستا نة العلیَّـ
 ھو خمسمائة لیرة عثمانیة.

 
 مراسلات

 الأستانة العلیَّة
 لسعادة صاحب الإمضاء 

لقد اطلعنا على نسـخة مـن إحـدى الجرائـد التـي 
ــدّرھا  ــة) ص ــوان (مقدم ــت عن ــر تح ــدر بمص تص
صاحبھا بذكر كتاب لھ سماه الحكمـة الشـرعیة فـي 
محاكمة القادریة والرفاعیة بذر فیـھ صـاحبھ بـذور 

یـد بـین الطـائفتین المـذكورتین الكـریمتین شقاق جد
وافتتح باب فتنة سدّه الله تعالى وشمّر لإیقاظھا بعـد 
أن نامت وما كان فتح ھذا البـاب فـي وقـت مضـى 
وزمن انقضى إلا بإغواء أنـاس مـن أربـاب الحسـد 
ــذین ھــم لا ینتمــون إلــى  ــؤم الفاضــح ال القــادح والل
 الجمـــاعتین ولا ینتســـبون إلـــى أحـــد مـــن البیتـــین

الطاھرین فغشوا عظیمًا من عظماء البیت القـادري 
الطاھر ونشروا بغیر علـم منـھ تحـت ظـلال اسـمھ 
ــوغر  ــارات مــا ی ــار دســوا فیھــا مــن العب بعــض آث
الخاطر من البیت الأحمدي الطاھر ورأوا من ذلـك 
الرجل العظـیم القـادري صـدرًا سـلیمًا فسـلكوا مـن 
 طرق أغراضھم سـبیلاً لـم یكـن مسـتقیمًا وقـد قـال

صلىّ الله علیھ وسـلم فـي حجـة الـوداع لا ترجعـوا 
بعــدي كفــارًا یضــرب بعضــكم رقــاب بعــض قــال 
العارف النابلسي قدّس سـره ھـو إخبـاره صـلىّ الله 
علیھ وسلم عن المنافقین الذین كانوا یثیـرون الفـتن 
بین المؤمنین والعداوات والبغضاء بمـا یزخرفونـھ 

ل الأمــر مــن الكــلام قطعھــم الله تعــالى اھـــ. حتــى آ

ــاب الطــائفتین ومــن رجــال  ــرد مــن أحب للأخــذ وال
الفـــریقین حالـــة كـــون نفـــس كـــل مـــن الطـــائفتین 
الطاھرتین والسلالتین الشریفتین مـن أشـھر رجـال 
البیـــت النبـــوي ومـــن أفـــلاذ العنصـــر الفـــاخر 
المصـــطفوي وھـــذا ھـــو الحكـــم القـــاطع المقـــرر 
والأحكام القاطعة بالاختلافات لا تتغیر على أن مـا 

بھ في أمر النسبین الطاھرین المذكورین كـل   تمحل
من الفئتین من خبر مؤرخ أو روایة قصـاص شـك 
لا یدفع الیقین ولا یعـارض حكـم مـن قـرر مـن أن 
المثبتة مقدمـة علـى النافیـة بإجمـاع علمـاء الشـرع 
المبـین وقــد ظھــرت أغـراض المفســدین وانكشــفت 
ــدى كــل مــن عظمــاء الطــائفتین  ــافقین ل ــاد المن أحق

البیتین فسدوا باب الفتنة وھشموا وجھ ھـذه وكبراء  
المحنــة ورجعــوا كمــا ھــم أھــل بیــت واحــد كــریم 
وخاب من أولي الفساد كل شیطان رجیم ولما كنت 
والحمد � تعـالى مـن أشـھر أبنـاء الغـوث الأعظـم 
اني والقنــــدیل اللامــــع النــــوراني صــــاحب  الربــــّ
الإشارات والمعاني مولانا وسیدنا السید الشیخ عبـد 

ادر الجیلانــي رضــي الله عنــھ ومــن أخلــص القــ
المخلصین والمعتقدین بجناب الغوث الأكبر والعلـم 
الأشھر عالي الھمة شریف المساعي مولانا وسیدنا 
السید الشیخ أحمد الكبیـر الرفـاعي رضـي الله عنـھ 
ــة ھــذین  ــا المبتھجــین بمحب أخببــت نصــیحة إخوانن
 الســیدین الجلیلــین والإمــامین الأعظمــین الشــریفین

المتصلین رغم أنوف الحسدة بالمحسنین الطـاھرین 
وكــل منھمــا شــریف خطیــر وإمــام كبیــر مجــده لا 
یجحد وبرھانھ لا یفند ولھ في البیت النبوي شأن لا 
ینكــر وعظــیم قــدر لا یحقــر وأخبــار المــؤرخین لا 
ــأن  ــذا فش ــى ھ ــین وعل ــرع المت ــج الش ــنقض حج ت
النسبتین الطاھریتین المذكورتین وجلالـة قـدر كـل 

ن ھذین السیدین العظیمین ثابـت لا یمكـن لحاسـد م
ــم إن مــن تشــرف  ــأ لجاحــد جحــده نع رده ولا یتھی
بشرف نسبة الطریـق الوثیـق لواحـد منھمـا رضـي 
الله تعالى عنھما لـھ أسـوة بقیـة اتبـاع القـوم الكـرام 
علیھم رضوان الملك العلاّم أن یقول بتفضیل إمامھ 

القـول وشیخھ على أخیھ الآخر بشرط حفظ مقامھ و 
بتعظیمھ واحترامـھ وھـذا أمـر یقـول بـھ كـل عـالم 
عاقل ولا یخالف فیھ غیر خب بالقواعد جاھل وقـد 
نرى مثلاً أن رجـال الطریقـة المولویـة فـي دیارنـا 
العربیة لا یذكرون في حفل مواقیتھم اسم أحـد مـن 
ــة افتتــاح  ســاداتنا الأقطــاب الأنجــاب ویكتفــون حال

ولا ینازعھم رجل حلقھم بقولھم یا حضرة (مولانا)  
من أولـي الألبـاب وكـذلك النقشـبندیة وغیـرھم مـن 
رجال الطرق العلیة وبھذه القاعدة الشـریفة سـقطت 
ــین الطوائــف كلمــة الخــلاف ومــا عارضــھا مــن  ب
ــك  ــاحب تل ــدفاع ص ــذٍ فان ــلاف وحینئ ــقة الأج شقش
الجریدة بعد تقلـب الأدوار لھـذه المحاكمـة العجیبـة 

م المنـافقین طـاش والمغالطة الغریبة سھم مـن سـھا
فأخطأ مرماه وقصد سـيء لا ینـتج لـھ سـوى الـرد 
والصد من أتباع ھذین السیدین الجلیلین بل كل مـن 
لاة  یــؤمن بــا� یشــاھد قــول المصــطفى علیــھ الصــّ
لام مــن أعــان علــى خصــومةٍ بظلــم فقــد بــاء  والســّ

بغضب من الله فإن زعم الحب لحضرة جـدنا العلـم 
د مولانـا الإمــام المفـرد والغـوث الأوحــد أبـي مح مــَّ

الجیلاني نوّر الله مشھده النوراني فلھ أن یقـوم بمـا 
یستجلب الثناء علیھ ولا یوجـھ مرمـى الـردود إلیـھ 
وعلیھ أن یحترم أیضًا مقـام حضـرة الفـرد الأكمـل 
ــام  ــا الإم ــین مولان ــي العلم ــلّ أب ــند الأج ــید الس الس
ر الله مرقـده المنیـر وفـي ھـذا  الرفاعي الكبیر عطـّ

فظ حرمة ھذین البیتین الطاھرین والنسبین الشان ح
الشریفین وغیر ذلـك مـن مزالـق المھالـك بـل ذلـك 
طریقة فتنة وفساد وإلقاء شقاق بین أمـة مـن العبـاد 
وعلى كل فرد من أفراد ھاتین العائلتین بـل وعلـى 
كل واحـد مـن أتبـاع ھـذین الإمـامین فـي المشـرق 
والمغــرب أن یضــرب بھــذه الفتنــة وجــھ صــاحبھا 

ف عند حد الأدب لحفظ مقامي الغـوثین المشـار ویق
ــن توســع فخــاض  ــا وم ــا رضــوان الله علیھم إلیھم
ا علـى نشـر ھـذه  منتدباً لفتح ھـذا البـاب وقـام معینًـ
المفسدة بجواب أو خطاب فھو لا شك خصم لھـذین 
الغوثین المعظمین وعدو لرجـال بیتیھمـا العـامرین 

ة الله وستدور علیھ من قبل الله الدوائر ویخزى بقدر
في ھذه الدنیا وفي یوم الآخر ویعجنب قول الأستاذ 
ــب  ــري النس ــر العم ــب الكبی ــان الخطی ــیخ عثم الش
القادري الخرقة قدّس سره بشأن ھذین السیدین فـي 

 واقعةٍ معلومة:
 الأسدان اجتمعا في الوغى

 فمزّقا بالسرّ من قد طغى 
 بأسھما في الحرب بأس شدید

 خصمھما ذاب ولو من حدید
أردنــا إعلامــھ لكــل مــن ذوي عصــبتنا ھــذا مــا 

وأرحامنا من رجال البیتین بـل ولـك لمحـب لھـذین 
القمرین النیـرین ونسـأل الله أن یـدیم للأمـة كوكـب 
ــة  ــا وســیدنا الخلیف ــاد مجــدھما مولان ســعدھما وعم
الأعظم والسلطان الأفخـم أمیـر المـؤمنین السـلطان 
الغازي عبد الحمیـد خـان لا زال منصـورًا ومؤیـدًا 

ــى بتأی ــوب المســلمین عل ــرّحمن وأن یجمــع قل ــد ال ی
طاعة الله ورسولھ الأعظم وطاعـة خلیفتـھ المكـرم 
وأن یمحـــق ثـــائرة أھـــل النفـــاق وأربـــاب الـــزور 
ــوب المســلمین  ــاق قل ــدأ بحبوحــة الوف والشــقاق لتھ

 الحقیر   والحمد � ربّ العالمین.  
د نوري    السید محمَّ

 الكیلاني      
حضرة الحسـیب النسـیب فـرع ذلك ما بعثھ إلینا  

دوحــة المجــد والفضــل صــاحب الســیادة والســعادة 
د نـوري باشـا الكیلانـي القـادري أثبتنـاه  السید محمـَّ
بنصھ إجابة للطلب ولنا وطید الأمل قفل ھذا البـاب 
بعد الآن من أيّ كان وكیف كان لأنھ كما لا یخفـى 
ــي  ــة الت ــق الكلم ــار الصــدور وتفری ــتج إلا إیغ لا ین

لیــوم فــي حاجــة لا أشــد منھــا إلــى جمــع أصــبحنا ا
شتاتھا مما لا یمتري فیـھ اثنـان علـى أننـا لا نكـاتم 
رفیقنا الفاضـل صـاحب تلـك الجریـدة أن فـتح ھـذا 

 الباب بعد أن مضى على سده «و� مزید الحمد
والمنةّ» بضع سنین لم یصادف قبولاً واستحساناً 

عقــلاء ســیما وھــو یعلــم حــق العلــم أن مقــاملــدى ال



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

الغوثیین رضي الله عنھما ونفعنا بھما محفوظ ثابت 
ــھ  ــؤثر فی ــلا ت ــامتھم ف ــلمین وع ــدى خاصــة المس ل
العوامــل مھمــا تلونــت صــبغاتھا وتنوعــت أشــكالھا 

 وصیري إذ یقول:ورحم الله الب
 وكلھم من رسول الله ملتمسٌ 

 غرفاً من البحر أو رشفاً من الدیم 
ویــذكر حضــرات القــراء أننــا رجونــا مــن بضــع 
سنین قفل ھذا الباب وسده فصادف التماسـنا إذ ذاك 
«والحمــد �» قبــولاً ممــا ســرّ لــھ الجمیــع والأمــل 
وطید أن لا نرى بعد الآن أثـرًا لـذلك البحـث الـذي 

في الحقیقة من مواضیع الجرائد ولا یجدر لیس ھو  
 بھا الخوض فیھ والسلام.

 
 أخبار محلیة 

 رحلة إمبراطور ألمانیا
یستفاد من الأنبـاء البرقیـة الـواردة مـن الأسـتانة 
العلیَّة أن الإمبراطور غلیوم والإمبراطـورة قرینتـھ 
ــا «الـــدردنیل» علـــى الیخـــت القیصـــري  قـــد بلغـ

تشـرین الأول   ۱۷و    ٥الاثنـین  (ھوھنزولرن) یوم  
مما جاء مطابقاً لما ذھبنا إلیھ غیرة مرة ولم یسـتقر 
ى الحصــون  الیخــت علــى ظھــر العبــاب حتــى حیــّ
ــك  ــھ ھنال ــي جــاءت لملاقات ــة الت ــوراج العثمانی والب
واستقبل الإمبراطـور الـوزراء والكبـراء الموفـدین 
ــم اســتأنف الیخــت  ــدن الحضــرة الســلطانیة ث مــن ل

ة فوافاھــا فــي الیــوم  المســیر قاصــدًا الأســتانة العلیــَّ
ــھ  ــي قصــر «دولم ــزل الإمبراطــوران ف ــالي ون الت
باغجھ» السـلطاني حیـث تلقاھمـا مولانـا السـلطان 
ا إلـى  الأعظم بصورة ودیة للغایة ثـم سـاروا جمیعًـ
قصر یلدیز الباھر بـین جمھـور عظـیم مـن النـاس 
بھیج المنظر وكان الحرس السلطاني لابسًا ملابـس 

 صنوعة بشكل لطیف.جدیدة م
ذلك ما ذكرتھ الأنباء البرقیـة وسـنذكر التفصـیل 
ــك  ــد الأســتانة. وإلی ــد ورود بری «إن شــاء الله» عن

 الآن تفصیل بقیة سیاحتھ كما ھو مقرر رسمی�ا:
یغادر الإمبراطوران الأستانة بعـد ظھـر السـبت 
(أول أمس) بعد أن یقیما بھـا خمسـة أیـام فیصـلان 

اء» ویبارحانھا فـي السـاعة حیفاء ظھر غدٍ «الثلاث
الثامنــة «زوالیــة» مــن صــباح الأربعــاء فیصــلان 

سـاعات علـى المركبـة» ویقیمـان   ۹«قیساریة» « 
 ثمة في المضارب.

غ: یــذھبان مــن قیســاریة  ۱ت ۲۷الخمــیس فــي 
ساعات علـى المركبـة) وینـزلان فـي   ۱۰إلى یافا (

 نزل دورلیان.
منــھ: یــذھبان مــن یافــا إلــى  ۲۸الجمعــة فــي 

سـاعات علـى   ٦رون) ویقیمان في المضارب ((لات
 الخیل).

منھ: في السـاعة السـابعة صـباحًا   ۲۹السبت في  
 ٦یبارحان «لاتـرون» قاصـدین القـدس الشـریف (

ساعات على الخیل) وفي السـاعة الواحـدة یصـلان 
ــاولان  ــة فیتن ــث المضــارب قائم ــا حی ــى ظاھرھ إل
ــة ونصــف بعــد الظھــر  ــي الســاعة الثالث الغــداء وف

ــان  ــى یركب ــیران عل ــدس ویس ــدخلان الق ــل وی الخی
الأقدام من باب «یافا» حتى «الكنیسة» ثم یقتـبلان 
الھیئة المرخصة المأمورة بالسـلام علیھمـا فـي دار 

 قنصلیة ألمانیا.
منھ: قبل الظھر یحضران القـداس   ۳۰الأحد في  

في بیت لحم ویزوران كنیسة الولادة ثم یعودان من 
ــذھ ــر ی ــد الظھ ــان. وبع ــة الألم ــل محل ــى (جب بان إل

ا یقـام ھنـاك أو یـزوران  الزیتون) فیحضـران فداسـً
 وما جاورھا.  » مانز«كتقبل ذلك 

منھ: فـي السـاعة تسـعة ونصـف   ۳۱الاثنین في  
قبل الظھر یحـتفلان بافتتـاح الكنیسـة الجدیـدة وفـي 
الســاعة واحــدة ونصــف بعــد الظھــر یــذھبان علــى 
العجلة إلى «أریحا» وینزلان فـي المضـارب التـي 

 م في سفح جبل قارنتل.تقا
: یذھبان صباحًا إلـى «بحیـرة ۲ت  ۱الثلاثاء في  

لــوط» إمــا علــى العجلــة أو علــى الخیــل (یقطعــان 
تقریباً مسافة ساعتین) ومنھـا یتوجھـان إلـى «نھـر 

) ثم یذھبان علـى ٤/۱و   ۱الشریعة» (یقطعان ساعة  
الخیل إلى ضفاف «الأردن» وربمـا یقیمـان ھنـاك 

ا مــدة قلیلــة. ویت نــاولان الغــداء أمــا فــي محلــة أیضــً
العماد أو على الجسر ثم یعودان إلى المضارب في 
«أریحا» وربما یزوران أیضًا دیر رھبان الـروس 

 الكائن في ذروة «جبل قارانتل».
منـــھ: یعـــودان علـــى طریـــق  ۲الأربعـــاء فـــي 

العجلات إلى القدس ویتناولان الغداء في «بتانین» 
 یتجولان في داخل المدینة.و(كتزمان) وبعد الظھر  

منھ: یتجـولان صـباحًا فـي داخـل   ۳الخمیس في  
ا وبعــد الظھــر إمــا یــزورا مؤسســات  المدینــة أیضــً
الألمان أو یذھبا على العجلة إلى عین الكـارم (سـن 
یوحان) «یقطعان ساعتین في الذھاب والإیاب» ثم 

 یزوران دار أیتام سوریة.
إلـى دیـر منھ: یذھبان على الخیـل    ٤الجمعة في  

(مارسابا) ثـلاث سـاعات للـذھاب وثـلاث للإیـاب) 
وبعــد الظھــر یــزوران أســوار مناجــاة الیھــود (ثــم 
یذھب الإمبراطور على العجلـة إلـى بـرك سـلیمان 
ا أربـع  ا إلـى (بیـت جـالا) تقریبًـ وربما یذھب أیضـً

 ساعات ونصف للذھاب والإیاب).
منھ: في السـاعة التاسـعة یبارحـان   ٥السبت في  

ــدس) ــا)  (الق ــدین (یاف ــة قاص ــكة الحدیدی ــى الس عل
ــوم وإلا  ــس الی ــي نف ــاخرة ف ــن الب ــان إن أمك فیركب

 فیبیتان في نزل «دورلیان».
منھ: یمكثـان فـي البـاخرة ویعـودان   ٦الأحد في  
 إلى (حیفا).

منـھ: فـي السـاعة ثمانیـة ونصـف   ۷الاثنین فـي  
صــباحًا یبارحــان «حیفــا» فیصــلان الناصــرة فــي 

ن فـــي المضـــارب وفـــي فیفطـــرا ۱۲ ۲/۱الســـاعة 
الســاعة الثانیــة یبارحــان الناصــرة علــى الخیـــل 
فیصلان الساعة الخامسة إلى المضارب فـي (جبـل 

 الطور).
منـھ: فـي السـاعة ثمانیـة صـباحًا   ۸الثلاثاء فـي  

یبارحان على الخیـل (جبـل الطـور) فیصـلان إلـى 

«طبریــا» الســاعة الثانیــة عشــرة فیفطــران فــي 
أشــھر محــلات  المضــارب وبعــد الظھــر یــزوران

 البحیرة ویبیتان تلك اللیلة في المضارب.
منھ: في الساعة التاسـعة صـباحًا   ۹الأربعاء في  

» إلى «الناصـرة» یعودان على العجلة من «طبریا
فیفطران فـي المضـارب   ۱۲  ۲/۱فیصلانھا الساعة  

وفي الساعة الثانیة یبارحان الناصـرة علـى العجلـة 
 یة فینزلان البحر.فیصلان إلى «حیفا» الساعة الثان

منھ: یمضیانھ في الباخرة ثم إذا   ۱۰الخمیس في  
ــا» خــامس أو  ــم یتیســر ركــوب البحــر مــن «یاف ل
ا وذلك بأن یصلا  سادس الشھر فتكون سیاحتھما بر�
في سادس الشھر إلى (قیصـریة) وفـي سـابعھ إلـى 
ــل  ــي «الناصــرة» و«جب ــا) إلا أن الســیاحة ف (حیف

ا   عـن میعادھـا الأول الطور» و(طبریا) تتأخذ یومـً
 أي تكون في الثامن والتاسع والعاشر من الشھر.

منـھ: یـذھبان مـن «حیفـا» إلـى   ۱۱الجمعة فـي  
 بیروت.

منـھ: یـذھبان علـى قطـار خـاص   ۱۲السبت في  
ــزل  ــي نـ ــزلان فـ ــام وینـ ــى الشـ ــروت إلـ ــن بیـ مـ

 (البصراوي).
 منھ: یتجولان داخل مدینة دمشق. ۱۳الأحد في 
منھ: فـي السـاعة الثامنـة والنصـف   ۱٤الاثنین في  

صباحًا یبارحان الشام على قطـار خـاص فیصـلان 
ــاولان  ــة) ویتن ــى (المعلق ــرة إل ــة عش ــاعة الثانی الس

الیـوم المـذكور یركبـان الغداء في المضارب. وفي  
من (المعلقة) الساعة الثانیـة علـى العجلـة فیصـلان 

 ضارب.«بعلبك» الساعة الخامسة وینزلان في الم
منھ: یـزوران «بعلبـك» صـباحًا  ۱٥الثلاثاء في  

وفي الساعة العاشـرة یركبـان العجلـة عائـدین إلـى 
ــي  ــا الســاعة واحــدة فیفطــران ف ــة) فیبلغانھ (المعلق
المضارب وفي السـاعة الثانیـة والنصـف یبارحـان 
«المعلقة» علـى قطـار خـاص فیبلغـان «بیـروت» 

 الساعة السابعة فینزلان إلى الباخرة.
 منھ: یبارحان ثغر بیروت. ۱٦ربعاء في الأ
 

وافى الثغر مساء الأربعاء الماضي على القطـار 
ــة  ــاظم باشــا مــلاذ ولای ــو ن الحدیــدي حضــرة دولتل
سوریة الجلیلـة مـأمورًا بمرافقـة إمبراطـور ألمانیـا 
فاستقبل باحتفال حافل وحلّ ضیفاً مكرّمًا في منـزل 

 حضرة ملجأ ولایتنا الجلیلة.
 

السـبت (أول أمـس) ركـب حضـرة أبھتلـو مساء  
دولتلو المشیر جواد باشـا الیـاور الأكـرم وحضـرة 
دولتلو نـاظم باشـا والـي سـوریة البـاخرة الخدیویـة 
وشرّفا إلى حیفاء للقیام باسـتقبال إمبراطـور ألمانیـا 
والإمبراطورة قرینتـھ ولمرافقتھمـا بسـیاحتھما فـي 

 فلسطین وسوریة.
ــى  ــا الرشــید عــزم عل كــان حضــرة مــلاذ ولایتن
الذھاب إلى حیفاء صحبة الباخرة الخدیویـة بیـد أن 
ــى أمــس (الأحــد) ــام أرجــأت ســفره إل  بعــض المھ
ا فركب قبیل العصرالباخرة «جولي» وسار مودعـً
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 بالاحتفال.
 

قدم مـن دمشـق الھمـام الماجـد حضـرة سـعادتلو 
شــا الیوســف محــافظ ركــب الحــج عبــد الــرّحمن با

ــع  ــتاء م ــف والش ــریف لتمضــیة فصــلي الخری الش
عائلتــھ الكریمــة فــي بیــروت. وقــد حضــر صــحبة 
سعادتھ أخـوه عزتلـو راشـد بـك الیوسـف فاسـتقبلا 

 بالإكرام ونرجو لھما طیب المقام  
ــة  ــة اللیاقـ ــلطانیة بمدالیـ ســـنحت العواطـــف السـ

لكاتـب الفضیة إنعامًا على رفیقنا العـالم الألمعـي وا
اللوذعي صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ علي أفندي 
ــیس  ــراء ورئ ــد الغ ــدة المؤی ــاحب جری ــف ص یوس
تحریرھــا فنمحضــھ أجمــل التھــاني بھــذا الإحســان 
ــارج  ــي مع ــاء ف ــھ دوام الارتق الســلطاني ونرجــو ل

 العلاء.
ــاة  ــعادة لموافـ ــل دار السـ ــوم نزیـ ــرتھ الیـ وحضـ
 جریدتھ بما یجري لحصرة الإمبراطور غلیـوم مـن

الاحتفــالات الشــائقة الفائقــة وقــد رحبــت بــھ جرائــد 
الأســتانة أعظــم ترحیــب وقــدّرت خدمتــھ الملیــة 

 الوطنیة حق قدرھا.
 

جــاء فــي الأنبــاء الرســمیة توجیــھ الرتبــة الثانیــة 
المتمایزة علـى الوجیـھ عزتلـو الحـاج إبـراھیم بـك 

 الجوھري رئیس بلدیة صیداء.
عزتلـو والرتبة الثانیة مـن الصـنف الثـاني علـى  

 المیر خلیل شھاب مدیر ناحیة دیر القمر (لبنان).
والرتبة الثالثة على الوجیھ رفعتلـو حسـن أفنـدي 
ا  النابلســي مــن وجھــاء نــابلس فــنخلص لھــم جمیعــً

 التھاني ونرجو لھم المزید.
 

 المسلمون في مستعمرات ھولندا 
 جاء في «الأحوال» تحت ھذا العنوان ما نصھ:

المونیتـــور أورینتـــال أن المســـلمین فـــي «قـــال 
ــوا ــة طلب ــتعمرات الھولندی ــن  المس ــذ زم ــع من التمت

بالجنسیة العثمانیة وقد أشغلت ھذه المسألة كلا� مـن 
الحكومة السنیة وحكومة ھولندا وینسب سفر سـفیر 
ھولنــدا مــن دار الســعادة لھــذه الغایــة فــإن حكومــة 
ھولنــدا طلبــت مــن البــاب العــالي اســتدعاء بعــض 

اصلھ المقیمین في مستعمراتھا لاعتراضـھا علـى قن
ــارة خــواطر  ــي إث ــم الســبب ف ــة أنھ ســلوكھم زاعم
المسلمین لطلب التابعیة العثمانیة فتحفظت الحكومة 
الســنیة فــي الأمــر وكلفــت حكومــة ھولنــدا باتخــاذ 
التدابیر المقتضاة للوصول إلى حل سـریع للمشـكل 

 الذي أصبح في درجة خطیرة» اھـ.
 

الجریدة ھذه المـرة عـن إثبـات عـدة ضاق نطاق  
مباحث مھمة كتتمة بحث الجرائـد وجرائـدنا ونبـذة 
ــاخر آل  ــداد ومف ــط بغ ــة وخ ــوط الحدیدی ــي الخط ف
عثمان والفوائد الصناعیة الزراعیة كمـا لـدینا عـدة 
رسائل نرجـو مـن مراسـلیھا الأدبـاء أن یقیمـوا لنـا 

ء عذرًا مقبولاً في إرجائھا إلى الأعداد التالیة إن شا
 الله.

اتصل بنا أن نظارة البحریة قد أصـدرت أمرھـا 
ــى  ــذھاب عــدة مــن ســفن الإدارة المخصوصــة إل ب
جزیرة كریت وعلیھ سافرت من میاھنا منذ بضـعة 

 أیام ثلاث سفن إلیھا.
وبلغنا أخیرًا أنھ ورد الیـوم نبـأ برقـي ینبـئ بـأن 
الجنــود التــي أتمــت مــدتھا فــي جزیــرة كریــت قــد 

 المذكورة.غادرتھا على البواخر  
 

ذكرت جرائد الأستانة أن قـد أرُسـل إلـى مـدینتنا 
بیروت عشرین ألف بدلة من ملابس العساكر على 
ــي  ــد الشــاھاني ف ــا الجن ــد لیكتســي بھ الطــرز الجدی

 سوریة.
 

ــیب  ــیب النس ــعادة الحس ــن دار الس ــر م ــدم الثغ ق
كیلاني زادة سعادتلو السید سـیف الـدین بـك أفنـدي 

ي نظــارة المعــارف مــن أعضــاء لجنــة التفتــیش فــ
صــھر حضــرة صــاحب الســیادة والســماحة الســید 
د أبي الھدى أفندي الصیادي الرفاعي وقد حـلّ  محمَّ
ضیفاً كریمًا علـى رفعتلـو نـوري أفنـدي الحریـري 
مــثمن الكمــرك وســعادتھ علــى أھبــة الــذھاب إلــى 

 طرابلس فحماه بصلة الرحم رافقتھ السلامة.
 

ــاخرة الخدی ــى الب ــا عل ــى یاف ــافر إل ــس س ــة أم وی
سعادتلو حسن أفندي بیھم من أعضاء مجلـس إدارة 

 الولایة.
ا إلـى حیفـاء كـل مـن رفیقینـا  وسافر علیھا أیضـً
المكــرّمین عزتلــو خلیــل أفنــدي ســركیس صــاحب 
جریــدة لســان الحــال وعزتلــو إبــراھیم بــك الأســود 

 صاحب جریدة لبنان.
وقــدم مــن حمــاه عــن طریــق دمشــق الوجیھــان 

اج محیــي الــدین أفنــدي الحــاج رشــید أفنــدي والحــ
 السمان.

وقدم من طرابلس الماجد الأدیـب رفعتلـو توفیـق 
 أفندي شنبور.

 
قرأنــا فــي العــدد الأخیــر مــن «المبشــر» وھــي 
الجریــدة الرســمیة لحكومــة الجزائــر أن حكومــة 
فرنسا قد نقضت قرارھـا الأول وسـمحت لكـل مـن 
جریدة المؤیـد والحاضـرة والمعلومـات المعتبـرات 

 ى أرض الجزائر.بالدخول إل
 

منذ یوم الجمعة الماضـي والھـواء السـموم یھـبّ 
حتى اشتدّ الحر اشتدادًا لم یعھد نظیره ولـم نـرَ فـي 
ا  بلدتنا مثیلھ في مثـل ھـذه الأیـام وكـان أشـدّھا حـر�
ــرم  ــو أكـ ــالى وھـ ــألھ تعـ ــیتین نسـ ــین الماضـ اللیلتـ

 الأكرمین أن یمنّ علینا بالغیث إنھ ھو الكریم.
حضرات القراء أنـھ فـي مثـل ھـذه الأیـام ویذكر  

ا جــد�ا والبــرَد  مــن العــام الغــابر كــان البــرد قارصــً
متوالي النزول حتى عـمّ أكثـر ھـذه الـبلاد فسـبحان 

 الفعاّل في ملكھ كیف یشاء.
 

ــاخرة  ــوم الجمعــة الماضــي ب ــا ی رســا فــي میاھن

نمسویة من أجمل البواخر تقل نحـو مائـة وأربعـین 
ا لبثوا أن توجھوا إلـى دمشـق وقـد سائحًا ألمانی�ا وم

قدم علیھا أمیر الآلاي عزتلو صادق بك المؤید من 
یـاوري الحضـرة السـلطانیة وھــو أحـد الـذین عھــد 
ا مـن  إلیھم استقبال الإمبراطـور. وقـدم علیھـا أیضـً
حیفـــا الجنـــرال دي شـــول الألمـــاني أحـــد حاشـــیة 

 الإمبراطور.
 

ین تقول المصادر الإنكلیزیة أن إمبراطـور الصـ
مســجون فــي إحــدى الجــزر وأن ماھیــة ســلطتھ 

ا.  مجھولة جھلاً تام�
 

طلب إلینـا أن نثنـي أطیـب الثنـاء علـى الـدكتور 
البــارع حنــا أفنــدي حنــین وشــقیقتھ القابلــة بــالنظر 
لمھارتھما في العملیات الطبیة ولاسیما حین الولادة 

 والوضع.
روت «روتــر» عــن أنبــاء جیبــوتي مــن أعمــال 

س منغاشـیا أحـد أمـراء الحبشـة قـد الحبشة أن الـرأ
خرج على النجاشي منلیك لتحریض إنكلترا فجھـز 

 النجاشي أربعین ألفاً من الجند لإخضاعھ.
ــھ  ــھ قوم ــي وجی ــیس الماض ــباح الخم ــوفي ص ت
المأسـوف علیـھ نعمـة خلیــل ثابـت ولـھ مـن العمــر 
ثمانون سنة وقد احتفل بمأتمھ احتفالاً لائقاً سار بـھ 

والأعیان وخلق كثیر إلـى أن واروه جدثـھ الوجھاء  
مأسوفاً علیھ فنعزي أنجالـھ المكـرّمین ونرجـو لھـم 

 الصبر والسلوان.
 

 موسم جلیل 
 بزیارة سیدنا روبیل 

 لوكیلنا المتجول 
ھو سیدنا روبیل بن یعقوب علیھمـا السـلام أحـد 
الأسباط وأكبر إخوتھ لھ مشھد عظـیم یقـال أن فیـھ 

بعـد عـن یافـا لجھـة ضریحھ وھو بمكـان مـأنوس ی
الجنــوب ثــلاث ســاعات وعــن غربــي الرملــة نحــو 
ســاعتین وعــن شــمالي غــزة تســع ســاعات وعــن 
مصب نھره نصف ساعة والذي عمّر ھـذا المشـھد 
على ما في الأنس العظیم ھو سیدنا ولي الله الشـیخ 

 شھاب الدین بن رسلان «قدّس سره».
وفي كل سنة یقُام لھ موسم عظیم یأتیھ الناس من 

ات شتى كیافا والرملـة واللـد والقـدس الشـریف جھ
وغزة ونابلس ومن كافة القرى التي حولھ حتـى أن 
الناس لتأتیھ من ولایتـي بیـروت وسـوریة والقطـر 
المصري أیضًا یبلغ عدد ھیئتھ الاجتماعیة ما یزیـد 
ــردین مــدة  ــین ألــف نفــس مــا عــدا المت ــى الثلاث عل

 الموسم الذي یبلغ عددھم نصف ما تقدم.
ھذا الموسم ثلاثة أسابیع وزیادة معموریتـھ   ومدة

فــي الأســبوع الوســط یحكمــون وقوعــھ فــي الشــھر 
القمري الموافق شھر أیلـول الغربـي مـن كـل سـنة 
بحیث أنھم في كل ثـلاث سـنوات قمریـة یؤخرونـھ 
شھرًا كاملاً وھكذا فلھذا كان بدء الموسم ھذا العـام 

ــنة  ــى س ــادى الأول ــي  ۳۱٦أول جم ــھ ف ــع بمثل ویق
 تین المقبلتین ثم بعدھما یؤخرونھ شھرًا كما السن
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 مرّ.
وفائدة ھذا الموسم وتحكیم دخولھ في شھر أیلول 

 مما لا یخلو من فوائد عدة:
منھا فراغ الأھالي مـن معظـم أشـغالھم الصـیفیة 
ولا ســیما الفلاحــین والمــزارعین إذ ینجــزوا وقتئــذٍ 

ــغالھم  ــذ أش ــى أخ ــاج إل ــاروا بالاحتی ــیفیة وص الص
لوازمھم الشتویة وحوائجھم الضروریة فیأتون ھـذا 
الموسم الذي یحاكي سـوق عكـاظ وفیـھ مـا تشـتھي 
ــارب  ــل والمشـ ــین مـــن المآكـ ــذ الأعـ الأنفـــس وتلـ
والحلویات وأنواع الألبسة والمفروشات وعـروض 
التجارة ولا سیما أشكال الخردة التي كثیرًا ما یؤتى 

أوربا إلى ھذه الساحة الروبیلیة رأسًا. فلھذا بھا من  
تقرر في نفوس العامة ھذا الموسم العظیم ولا یزال 

 الاجتماع یزداد فیھ عامًا فعامًا.
ھذا ولا یخفى ما في الاجتماع من الفوائد العدیدة 
وأقلھا اكتساب الأخلاق الحمیـدة بواسـطة التعـارف 

حصـلت وھو أسّ المحبة والمودة والإلفة التي متى  
یحصل التعاون علـى مسـاعدة الضـعفاء والتناصـر 

 على الأعداء وبھ یتم العمران البشري.
فإذا ما اشرأبت النفس إلـى وصـف ھـذا الموسـم 

 العظیم وبیان ما حواه على وجھ التفصیل أقول:
ھو في بقعة نیرّة جد�ا فسیحة الأرجاء تربتھا من 

ھا أنقى الرمال البیضاء لا یدرك البصر الحدید طول
بل ولا عرضھا یتخللھا نھر یحـاكي النیـل بعذوبتـھ 
والبلور بصفائھ یتفجر من عدة ینابیع زلالیـة وبعـد 
ــبعض  ــرب ب ــى الغ ــرق إل ــن الش ــا م أن یجــري بھ
تعاریج نحو أربعة أمیال یصـب فـي البحـر المـالح 
ومــع قصــره تــراه عمیــق تجــري فیــھ عــدة زوارق 
ویصــطاد منــھ الأســماك كمــا تصــطاد مــن ضــفتیھ 

 ر.الأطیا
ــھ  ــي وســط ھــذه البقعــة المشــھد المــذكور وب وف
مسجد معمور فإذا ما أتیت ساحتھ وصعدت منارتھ 
ا شــمالاً  وســرحت طــرف الطــرف شــرقاً وغربــً
وجنوباً رأیـت حولـك نحـو ألفـي مضـرب متنوعـة 
الأشـــكال فمنھـــا البغـــدادي والمصـــري والشـــامي 
والبــدوي والحضــري والقــروي والإفرنجــي أمــا 

صـنعاً وأبھجھـا منظـرًا فھـو أحسنھا شـكلاً وأدقھـا  
البغدادي والمصري فإن فـي داخلھمـا مـن النقـوش 
ــاحین  ــبھ الری ــا یش ــة م ــة الملون ــة بالأقمش المزخرف
ــار وبعضــھا  ــل العق ــالعقول فع ــل ب ــار ویفع والأزھ
ــمات  ــاكي نس ــا یح ــعار م ــن الأش ــھ م ــوب علی مكت

 الأسحار كما في واحدة منھا:
 طالع السعد بدا بالابتسام

 نحو الخیامیا خلیلي قم بنا 
 واسقني راح المنى في معرضٍ 

 بالبھا یختال في أحلى انتظام 
 محفل كم تزدھي أقماره

 بشموس المجد في أعلى مقام
ونحو ھذا مـن الأبیـات اللطیفـة المكتوبـة بـألوان 
الأقمشة الظریفة ویتبـع ھـذه المضـارب نحـو ألـف 
ا نحـو  ا تمتـد مـع الخیـام شـرقاً وغربًـ عریشة أیضـً

ا أكثـر مـن ألـف متـر سبعمائة متر وشـم الاً وجنوبًـ

الطنب بالطنب وكل أھالي بلـدة أو محلـة ینصـبون 
خیامھم على حـدة إلا القلیـل ویجعلـون بیـنھم وبـین 
مجاوریھم شوارع عمومیة لكنھا تمتلئ بالخیام لدى 

 الازدحام.
ــات  ــرة وذوي البیوت ــائلات الكبی ــاب الع ــا أرب أم
 الشھیرة فإنھم یسترون خیـامھم بحائـل مـن الخـیش

یثبتونھ بعدة أخشاب طوال یغرزونھا بتلـك الرمـال 
ویطوقون بھا مضاربھم على شكل بدیع وینصـبون 
ا لضــیافة الرجــال  خارجھــا مضــرباً كبیــرًا مختصــ�
فیمكثون فیھـا مـدة الموسـم یقـرأون القـرآن الكـریم 
والــذكر الحكــیم والموالیــد النبویــة الشــریفة وتــذبح 

ھناك عـدة أیـام  الذبائح وتوفىّ النذور وتقام الأفراح
بلیالیھا سیما عند الذین یحتفلون بختان أولادھم ثمة 
ــة  ــا كلف ــدة وأعظمھ ــالات عدی ــم احتف ــا ھ ــر م وكثی
ــاه عــدة  ــاه واختبرن ــى مــا رأین وأبھجھــا منظــرًا عل
سنوات ھو أن من یرید ختان ولده من أھـل الیسـار 
ــین النســاء  ــا ب ــام بلیالیھ ــة أی ــراح ثلاث ــھ الأف ــیم ل یق

ة یقــدم لھــم أفخــر الطعــام والرجــال كــل علــى حــد
وأحســن الشــراب وأنــواع الفواكــھ والحلویــات إلــى 
غیر ذلك مما یكون قبل الختـان وفـي الیـوم الثالـث 
یتوجھ بھ جمع غفیر بعد الظھیرة إلـى الحـرم وھـو 
ا  مكسي بأفخر الملابس ومحلى بـأحلى الحلـى راكبًـ
فرسًا مـن جیـاد الخیـل تحـفّ بـھ الرجـال مـن كـل 

نســـاء وبعـــد أن یـــزوّرون جانـــب ومـــن خلفھـــم ال
ــذور  ــھ الن ــون ل ــریح ویوف ــاحب الض ــون ص المخت
یخرجــون مــن الحــرم فیتوجھــون ســویةّ ویطوفــون 
ــك المضــارب بموكــب  ــین تل ــة ب الشــوارع العمومی
عظیم یتقدمھم نحو خمسین فارسًا فأكثر یتطـاردون 
على متون جیاد الخیل تضرب مـن خلفھـم الطبـول 

بعـدھم فـوج وتحمسھم على الكر والفر ثم یأتي من  
من مشایخ الطـرق بـأعلامھم وھـم حولھـا بزفونھـا 
بالطبول والمزاھر یعقب ھـذا الجمـع مھـرة أربـاب 
السیف والترس والحكم والشوم وبعدھم یمر أرباب 
ــؤلاء  ــد ھ ــة وبع ــور العجیب ــة والأم ــاب الغریب الألع
موســیقة مصــریة أھلیــة ثــم یــأتي جمــلان كبیــران 

ا بـأنواع الزینـة ا مزینًـ مـن الأعـلام   یحملان زورقًـ
وغیرھا یقلّ فوجًا من المطربین المصـریین تظلھـم 
مـن الشـمس مظلــة وفـي آخـر ھــذا الموكـب یكــون 
الموكب الذي توجـھ بـالمختون إلـى الحـرم المتقـدم 
ــراح  ــدة أف ــري ع ــم یج ــض المواس ــي بع ــره فف ذك
وختانات على ھذه الصفة أمـا بالصـفة التـي دونھـا 

ا وربمـا   فإنھ یجري ھناك لا أقل مـن عشـرین ختانًـ
تجاوزوا الخمسین حیث أن أكثـر الأھـالي فـي ھـذه 
البلاد إذا لـم أقـل جمـیعھم لھـم شـغف زائـد بختـان 
أولادھم في ھذا المكان الشریف حتـى أن الكثیـرین 
ممن لیس لھـم أولاد ینـذرون علـى أنفسـھم النـذور 
بأنھ إذا رزقھم الله غلامًا یختنونھ فـي تلـك السـاحة 

ثیر منھم من یتقبل نذره الروبیلیة باحتفال عظیم وك
وینال مرغوبھ ویحمل نفسھ بوفاء نذره ما لا یطیق 

 من النفقات.
ھــذا مــا كــان مــن أمــر الختــان فــي ھــذا الموســم 
العظیم وأما بقیة ما یجري فیھ من الأفراح وغیرھا 

فمنھا أن عموم الزوار یتوجھـون إلـى تلـك السـاحة 
 المباركة بأنفس أثاث بیوتھم یفرشون بھا مضاربھم

ــب  ــولھم وترتی ــد وص ــابھم وبع ــر ثی ــون أفخ ویلبس
أحوالھم یتزاورون مھنئین بعضھم بعضًا وبالحقیقة 
إن ھــذا الموســم لمــن أكبــر الأعیــاد وأعظمھــا عنــد 
عمــوم أھــالي ھــذه الــبلاد یجــرون فیــھ مــن أنــواع 
الترحیبــات والإكــرام أكثــر ممــا یجــري بــین ســائر 

یـات الأمم المتمدنة في أھم الأعیاد مـن تقـدیم الحلو 
 والمرطبات وغیرھما.

ومنھا أنھم یقرأون القرآن الكریم والـذكر الحكـیم 
والموالد النبویـة الشـریفة وتقـام الأذكـار وتتشعشـع 

 الأنوار ویوُصلون اللیل بالنھار.
ومنھا أن الوجوه یطعمون الطعام مدة وجودھم فـي 
الخیام علـى سـبیل الصـدقات والضـیافات وینفقـون 

لكن أعظمھم كلفة وإنفاقاً فـي علیھا الأموال الطائلة  
ھــذین الســبیلین المشــكورین ھــو صــاحب الفضــیلة 
والفضــل الشــیخ عبــد المجیــد أفنــدي التــاجي نــاظر 
أوقاف الحرم الروبیلي فإنـھ حفظـھ الله ینفـق تسـعة 
آلاف قرش صاغًا من مال الحرم في سـبیل إطعـام 
ــة  ــة آلاف الباقیـ ــم والخمسـ ــت الموسـ ــراء وقـ الفقـ

و عمـــارة الحـــرم وأمـــا یصـــرفھا علـــى تصـــلیح أ
ا وافـرًا  الضیافات الخصوصیة التـي تسـتدعي مبلغًـ
أیضًا فإنھ یتبرع بھا من مالھ الخاص وممـن یمتـاز 
بكثــرة النفقــات العلامــة الأســتاذ صــاحب الفضــیلة 
والفضل الشیخ علي أفنـدي أبـي المواھـب الـدجاني 
مفتي یافا وجمیـع مـا ینفقـھ ثمـة مـن مالـھ الخـاص 

الدجانیــة أصــحاب الفضــیلة وكــذلك وجــوه الســادة 
الشــیخ موســى أفنــدي والشــیخ مصــطفى أفنــدي 
والشیخ توفیق أفندي وأمثالھم من الوجوه والأعیـان 

 من ذوي البیوتات فجزى الله الجمیع خیرًا.
ھذا ویسوؤنا أن نرى في ھذا الموسم العظـیم مـا 
تأبـاه النفـوس الأبیـة ممــا لا یجـوز إتیانـھ فـي ذلــك 

ــریف  ــام الشـ ــیقات المقـ ــزف والموسـ ــآلات العـ كـ
والرقص والغنـاء إلـى غیـر ذلـك ممـا وإن تكـن لا 
تخلو مھ أمثال ھاتھ الاجتماعات الكبیرة غیر أنھ لا 
یخلو من محاذیر جمة منافیة للآداب الشـرعیة فلـذا 
عنّ لي إبداء بعض ملاحظات موطدین الآمال بمن 
ینــاط بھــم ھــذا الأمــر مــن أولــي الأمــر النظــر فیــھ 

السـنین القادمـة إن شـاء الله فیكتسـبون   وتلافیھ فـي
ولا شك رضـاء الخـالق وثنـاء الخلائـق سـیما وقـد 
حضرنا بأنفسنا ھذا الموسـم أكثـر مـن مـرّة ووقفنـا 

 على جمیع أحوالھ وشؤونھ فنقول:
قــد تقــرر فــي نفــوس العامــة ھــذا الموســم  -) ۱(

ومضى علیھ مئات مـن السـنین ومـع ھـذا فإنـھ مـا 
لیـھ ینبغـي أن یكـون وضـع زال یأخذ بالازدیاد وع

ــى وجــھ ھندســي وأن تكــون الطــرق  مضــاربھ عل
 متسعة حفظًا لطیب الھواء.

النھر من الجھـة أن یقام للذبح محل خلف    -)  ۲(
الشـــمالیة ویتخـــذ أخادیـــد عمیقـــة لوضـــع الـــدماء 
المسفوحة والفضلات وتطمر كل یوم دفعاً لانبعاث 
الروائح الكریھة وأن یمنع إلقاؤھا أو شيء منھا في 
ا للصــــــــحة العمومیـــــــــة. النھــــــــر حفظــــــــً



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ــة  -) ۳(  أن یجعـــل خلـــف المســـجد مـــن الجھـ
ا لمــا  الشــرقیة عــدة مــراحیض لقضــاء الحاجــة دفعــً

ل من الحالـة الحاضـرة ولا بـأس بـأن یجعـل یحص
جزءٌ من النفقات على الـزوار إذا دعـت الضـرورة 

 إلیھ.
أن یجعــل محــل باعــة الأســماك والطھــاة  -) ٤(

(الطباخین) على حدة ویجبرون على طمر الأقـذار 
في باطن الأرض على عمق كافٍ لئلا تتصعد منھا 

مـدة رائحة كریھة أو أبخرة فاسدة وحبذا لـو یكـون  
 الموسم طبیب من قبل البلدیة محافظة على ذلك.

ــج  -) ٥(  ــر الناضـ ــیخ غیـ ــع البطـ ــع بیـ أن یمنـ
 وإضرابھ من الفواكھ التي تولد الحمیات.

أن ینصــح العقــلاء أولئــك العامــة بعــدم  -) ٦(
التعرض إلى برد اللیل وحـرّ النھـار بكثـرة السـھر 
ولا سیما تحت الصحراء وكثـرة الألعـاب فـي حـر 

ا طالمـــا زھبتــا بــالأرواح ولا ســـیما الشــمس ممــ
 الأطفال.

مراقبة الأولاد مـن قبـل العمـوم لـئلا یقـع   -)  ۷(
 أحدھم في بئر أو نھر وقد وقع ھذا الأمر مرارًا.

ــار ۸( ــر الآب ــي تطھی ــم ف ــل المس ــر قبی ) أن ینظ
المحفورة ھنالك من قبـل متـولي الوقـف وحبـذا لـو 
تحفر أیضًا عـدة آبـار وتغـرس مئـات وألـوف مـن 

شجار كالكینا والأقالیبتوس المنقیـة للھـواء الـذي الأ
یتصعد من المستنقعة المجاورة لتلـك البقعـة ویبـذر 
كل سنة نحو كیلتین من بزر الصنوبر فتصبح ثمـة 
أحراش من الأقالیبتوس والصـنوبر وغیرھمـا ممـا 

 ینتفع من أشجارھا وأثمارھا وأوراقھا وھوائھا.
أن یعھـــــد حفـــــظ ھـــــذه المزروعـــــات  -) ۹(
حراش من الطروش التي ھنالك علـى العربـان والأ

القــاطنین فــي المحلــة نفســھا والمجــاورین لھــا مــن 
ــم  ــاة لھ ــل رع ــذكورة بجع ــروش الم ــحاب الط أص

 ونواطیر تكون فیھم الكفایة لحفظھا.
أن یعــین عــدة نقــط حــول المجتمــع فــي  -) ۱۰(

المحلات المخیفة التي یقع فیھا التعدي كتـلّ یـونس 
ریـق مـا بـین یافـا وروبیـل الواقع في منتصـف الط

ا عـدة  حیث حدث ھنالك وما بینھ وبین روبیل أیضـً
تعدیات مما لا یخلـو منـھ عـامٌ مـن الأعـوام ومثلـھ 
وادي حنین الواقع شرقي روبیـل علـى مسـافة أقـل 

 من ساعة.
أن یجعل لمركز الضابطة نقطتـان علـى  -)  ۱۱(

الأقــل ویكــون فــي كــل منھمــا العــدد الكــافي للقیــام 
حافظة ونفر من البولیس أیضًا لحسم مـا بشؤون الم

ــراد  ــین الأف ــا ب ــكلات فیم ــن المش ــع م ــاه أن یق عس
وضبطھا على أصولھا وتقدیم أوراقھا لمحلھا طبـق 
النظام وكذلك لمنع ما یقع أیضًا مما یخـالف الآداب 

 الشرعیة والله وليّ التوفیق.
 

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة 
 (العدل في الإسلام) 

 الشرع»«والقضاء في 
كــان القضــاء فــي الــدین الإســلامي فــي أزمانــھ 
وأعصاره وأدواره وأطواره منھلاً مـورودًا وعـذباً 

فراتاً للمظلومین من المسلمین وغیر المسـلمین مـن 
سائر أھل الملل والنحل تروى بھ الغلـة وتشـفى بـھ 
العلــة وكــانوا یرضــون بأحكامــھ ویتقاضــون لــدى 

لخـافقین لھـا حكامھ. وكانت رایة عدلھ تخفق على ا
قلوب الظلمة القسـاة وترتعـد منھـا فـرائص الطغـاة 
العتــاة وتســكن لھــا نفــوس الضــعفاء وتطمــئن بھــا 
قلوب الأبریاء. وكان مجلس القضـاء الشـرعي فـي 
تلك الأزمان عریسة یقـف فیھـا الظبـي الأغـن مـع 
الأســد الرئبــال فــلا یھابــھ ولا یخشــاه تتســاوى فــي 

وقـد وقـف فـي   موقفھ الأقدام ولا تتفـاوت الـرؤوس
ذاك الموقــف یعســوب الــدین علــي بــن أبــي طالــب 
بإزاء خصمھ الیھودي فحكم القاضي على ابـن عـم 
الرسول وفاتح خیبر وسـیوف الـدعوة للـدین تعمـل 
عملھــا فــي رقــاب الملــوك الجبــابرة مــن القیاصــرة 
والأكاسرة فكان ھذا الموقف الذي وقفـھ ذي الفقـار 

مــن عمــل  أقــوى فــي بنــاء الإســلام وتشــیید الــدین
سیوفھ في الرقاب ومصارعتھ للأقـران وقتلـھ لكـل 

 عدوّ مبارز وصندید منازل لنصرة الله ورسولھ.
ــرّد  ــم یج ــاء إذا ل والســیف شــعلة ســریعة الانطف
للعدل. والدعوة خدعة خادع إذا لم تقم على العـدل. 
ــم یحكــم فیھــا بالعــدل.  ــة طعمــة طــامع إذا ل والدول

لھا حارس من العدل. والأمة نھبة ناھب إذا لم یكن  
أشــرف أمھــات  -ولا أزال أكــرر العــدل  -والعــدل 

 الفضائل الأربع التي بھا سعادة الإنسان.
ــدین وحــده لیرفــع مــن شــأن العــدل  ــم یكــن ال ول
ویحـث علـى إعانــة المظلـوم وإغاثــة الملھـوف بــل 
النفوس الفاضلة تمیل بغزیرتھا الشریفة إلیھ وترفع 

الله علیـھ وسـلم   من قدره فقد ورد عن النبـي صـلىّ
أنھ قال «شھدت في دار ابن جدعان حلفـا مـا أریـد 
أن یكون لـي بـھ حمـر الـنعم ولـو دعیـت بـھ الیـوم 

 لأجبت لا یزیده الإسلام إلا شدّة».
وحلف الفضول ھذا أصلھ أن رجلاً من بني أسُـد 
قــدم مكــة معتمــرًا ببضــاعة فاشــتراھا منــھ العــاص 

قبیلتــھ فلــم وماطلــھ ولــم یــدفع إلیــھ ثمنھــا فاســتنجد ب
تنجده فأشرف على أبي قبـیس حـین أخـذت قـریش 

 مجالسھا ونادى بأعلى صوتھ:
 یا للرجال لمظلومٍ بضاعتھُ 

 ببطنِ مكةَ نائي الأھلِ والنفرِ 
 ومحرِمٍ أشعثٍ لم یقضِ عمرتھُ 

 یا أھل فھرٍ وبین الحجْرِ والحجرِ 
 ھل منصفٌ من بني سھمٍ فمترجعٌ 

 معتمرِ ما غیبوا أم ضلالٌ مال 
فأعظمت ذلك قـریش وتكلمـوا فیـھ فقـال المطیبـون 
ــت  ــي ھــذا لیغضــبن الأحــلاف وقال ــا ف والله إن قمن
الأحلاف والله إن قمنا فـي ھـذا لیغضـبن المطیبـون 
ا جدیـدًا  فقالت قبائل من قریش ھلمـوا فلنحلـف حلفًـ
للنصرنّ المظلوم على الظالم مـا بـلّ بحـر صـوفة. 

وزھـرة فـي   فاجتمعت ھاشم والمطلـب وأسـد وتـیم
دار عبـد الله بــن جــدعان ورسـول الله یومئــذٍ معھــم 
وھو شـاب لـم یـوح إلیـھ بعـد فتحـالفوا أن لا یظلـم 
بمكة غریب ولا قریب ولا حـرّ ولا عبـد إلا كـانوا 
معھ حتى یأخذوا لھ بحقھ ویردوا إلیـھ مظلمتـھ مـن 

أنفســھم ومــن غیــرھم ثــم عمــدوا إلــى مــاء زمــزم 
لى البیـت فغسـلوا بـھ فجعلوه في جفنة ثم بعثوا بھ إ

أركانھ ثم جمعوه وأتوھم بھ فشربوه ثم انطلقوا إلـى 
العاص بن وائل فقالوا لھ أدّ إلى ھذا حقھ فأداه إلیـھ 
فمكثوا كذلك دھرًا لا یظلم أحد بمكـة إلا أخـذوا لـھ 
ا علـى الأمـر بـالمعروف  حقھ. وكـان الحلـف أیضـً

 والنھي عن المنكر وعلى التأسي بالمعایش.
عــدل فــي الإســلام متــین الأركــان قــوي وقــد كــان ال

الجوانب متبعاً مطاعًا في جمیع أحوال الإسلام مـن 
حرب وسلم ولم یسمع أحـد مـن العـالمین قبـل أبـي 
بكر أن ملكًا أوصى جیشھ بما أوصى بـھ أبـو بكـر 
جیش أسامة بن زید مھما بلغ ذلك الملـك مـن العلـم 
والحلم والعدل والفضل وھل یعرض التـاریخ علـى 

ا أعلـــم وأحلـــم وأعـــدل وأفضـــل مـــن  النـــاس ملكـــً
الإسكندر ومع ذلك فلشد ما غضـب علـى قـوم مـرّ 
بھم في حروبھ أمر بقتلھم عامة وخاصة ولم یغادر 
منھم شیخًا ولا طفلاً ولا فتاةً ولا عجوزًا وأبو بكـر 
یقول لجیش أسامة بن زید حین وجھھ إلـى الحـرب 

فــلاً «لا تخونــوا ولا تغلــوا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا ط
صغیرًا ولا شیخًا كبیرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخـلاً 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاةً ولا بعیرًا 
ولا بقرة إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسھم للعبادة فـي الصـوامع فـدعوھم فیمـا فرغـوا 

 أنفسھم لھ».
ھذا كـان یقولـھ أبـو بكـر فـي زمـن لـم یكـن فیـھ 

ظــام ولا للحــرب قــانون ولا بــین الــدول للجیــوش ن
عھود وعقود بل كان القتل والتمثیـل والتعـذیب فـي 
ا  الأسرى شائعاً والتخریب والتدمیر في البلدان عام�
وكــان الملــك العظــیم والســلطان الكبیــر یســقط فــي 
ساعة واحدة مـن عـرش عظمتـھ وسـلطانھ إلـى أن 
یجرّ مركبـة القائـد المنتصـر علیـھ فكیـف بنصـیب 

ه ورعایاه من ذلك المنتصـر. ومـا أولـى ھـذه جنود
الوصیة التي صدرت عن خلیفة الرسول منذ ثلاثـة 
ا أن تــرقم بحــروف النــور فــوق رایــات  عشــر قرنــً

 جیوش الدول المتمدنة في القرن التاسع عشر.
ولو نظر المسلم إلى الـدین نظـرة الحصـیف مـن 
فاتحتھ إلى خاتمتـھ فـي تفصـیلھ وإجمالـھ لوجـد أن 
قاعدتھ التـي قـام علیھـا ھـي العـدل ولـو بحـث فـي 
ــأراد أن  ــا ف ــن فروضــھا ونوافلھ ــھ م ــواع عبادات أن
یختـار منھــا مـا یبلــغ بــھ عنـد الله الزلفــى لــرأى أن 
ــول  ــى القب العــدل مــن أســناھا وأســماھا وأقربھــا إل
وأدناھــا لقولــھ علیــھ الســلام «عــدل یــوم خیــر مــن 
عبادة سبعین سـنة». وقـد كـان الخلفـاء فـي الـدول 
الإسلامیة یفتخرون بطأطأة الـرؤوس أمـام القضـاء 

ل الشرعي یحكمون بھ ویخضعون لھ: استعدى رج
 علــى علــي عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنھمــا

وعلي جالس فالتفت عمر إلیھ فقال قم یا أبا الحسـن 
فاجلس مع خصـمك فقـام فجلـس معـھ وتنـاظرا ثـم 
انصرف الرجل ورجع علي إلى مجلسھ فتبین عمر 
 التغییر فـي وجھـھ فقـال یـا أبـا الحسـن مـالي أراك
 متغیرًا أكرھت ما كان قال نعـم قـال ومـا ذاك قـال

 نیتني بحضرة خصمي ھلا قلت قم یا علي فاجلسك



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

مع خصمك. اللھم إن ھذا مـن عمـر وعلـي تسـابق 
فـي العـدل وإبـداع فیـھ تنـال بـھ عنـد الله الـدرجات 
العلى ویخلد بھ الثـواب الجمیـل طـوال الـدھر وأبـد 
الأبید:وجاء رجل ذمي من أھـل حمـص إلـى عمـر 

ك بن عبد العزیز فقال أسألك كتاب الله قـال مـا شـأن
قــال العبــاس بــن الولیــد بــن عبــد الملــك اغتصــبني 
ضیعتي والعبـاس یومئـذٍ جـالس فقـال لـھ عمـر مـا 
تقول یا عباس قال اقطعنیھـا أمیـر المـؤمنین الولیـد 
وكتب لي بھا سجلا� فقال عمـر مـا تقـول أنـت أیھـا 
الذمي قال یا أمیر المـؤمنین أسـألك كتـاب الله فقـال 

ق أن یتبـع مـن عمر أیھا لعمري إن كتـاب الله لأحـ
 كتاب الولید اردد علیھ یا عباس ضیعتھ.

ــذا  ــھ وھ ــذا عدل ــو الشــرع الإســلامي وھ ــذا ھ ھ
قضاؤه وھذه سیرة أولیائھ فما بالنا الآن نرى الناس 
یشــكون ویبكــون ویھربــون ویفــرون ویتبرمــون 
ویتململــون مــن القضــاء الشــرعي. ونــرى المســلم 
الورع التقي إذا نزلت بـھ نازلـة مـن النـوازل التـي 
تجره إلى موقف التقاضي في مقر الحكم بمـا أنـزل 

 تعالى على نبیھّ صـلىّ الله علیـھ وسـلم یفـر مـن الله
بیــت الشــرع فــرار الجــرذ مــن الســنور إلــى بیــت 
خصمھ صاغرًا للتراضي معھ إشفاقاً منـھ أن یقـف 
ــى  ــر إل ــام الحــاكم الشــرعي أو یف ــك الموقــف أم ذل
المحاكم النظامیة احتمالاً لأخف الضـررین وأھـون 

ھ الشرین. فأصبح ھذا الشرع الشریف الذي قام علی
الدین الحنیف محلا� لطعن الجاھل بھ والخارج عنـھ 
ــمة  ــن س ــھ م ــاه عن ــھ ونف ــرأه الله من ــا ب ــھ بم یرمی
الانحراف عن الحق ووصـمة العـدول عـن العـدل. 
ولو أن أعداء ھذا الدین من أھل الحروب الصـلیبیة 
ــار  ــطى وكف ــرون الوس ــي الق ــبان ف ــوس الإس وقس
الأعراب ومشركي قـریش وجنـد المغـول اجتمعـوا 

صعید واحـد للإیقـاع بالـدین الإسـلامي والحـط في  
ــن  ــاؤه وذووه م ــھ أبن ــا بلغ ــھ م ــوا من ــا بلغ ــھ لم من
وصولھم بالشـرع الشـریف إلـى ھـذه السـمعة التـي 
تفتت عمود الدین وتنخر قاعدتـھ. فـإن مبلـغ أولئـك 
ا أو  منھ ومنتھى ما تصل إلیھ أیدیھم أن یزیلـوا مُلكـً

ا یخربـوا مدینـة تشـاد بعـدھا مدینـة أو یبـددو  ا جیشـً
یجتمع بعـده جیـوش. والإزالـة والتخریـب والتبدیـد 
إنما تصیب الممالك والبلدان ولا تصـیب الـدین فـي 
ا فھـو العـدل  شيء ولا تفل لھ حد�ا ولا تثلم لـھ غربًـ
أبدًا في ذاتھ والحق في صفاتھ أینما حل غلب علـى 
المتغلب وانتصر على المنتصر وشھدت لھ الأعداء 

نصـاف فـي أقضـیتھ ولكـن بالفضل في أحكامھ والإ
ما یفعلھ أبناء الدین من الإخلال بالشرع وموجبـات 
الفرار وبواعث الشكوى منھ حتى مثلوه وصـوروه 
للناس أنھ ظلم على ظلم وجور على جور إنمـا ھـو 
ھدم للدین مـن أساسـھ. وھـل یصـاب الـدین بشـيء 
أشــد علیــھ مــن نفــور أھلــھ مــن شــرعھ وتحــامیھم 

. وھل كان یجـوز أن الوقوف في موقف القضاء بھ
یكــون بیــت العدالــة الإســلامیة دلــیلاً آخــر فــي یــد 
الأجنبي یضعھ بعد الأوقاف أمام أعیننـا لیـدخل بـھ 
طالباً إصلاح شؤوننا فیصرح في وجوھنا «إنكم لا 
تعدلون في أنفسـكم فـلا بـد أن تفسـحوا لـي لأعـدل 

ــھ  ــركم ب ــریعتكم وأم ــنتھ ش ــذي س ــدل ال ــیكم بالع ف
 دینكم».

لقضاء الشـرعي بیننـا الیـوم وھـذه ھذا ھو حال ا
سمعتھ وذاك أصـلھ وفصـلھ وسـیرتھ وعدلـھ فلیـت 
شــعري مــا ھــي الأســباب التــي أوصــلتھ إلــى ھــذه 
الدرجة المنحطة وما ھي الوسائل التـي ترجـع إلیـھ 
شأنھ وتعید إلیھ قـدره وتنفـي عنـھ طعـن الطـاعنین 

 «مصباح الشرق» وشكوى الشاكین. 
 

 أخبار الجھات
 الیمن 

خبـار صـنعاء أنـھ لمـا كانـت المخـافر ورد من أ
البریة التي ذكرنا فیما سلف صدور الأمر بإشـادتھا 
ــع  ــة لمن ــر كافی ــدة وصــنعاء غی ــدینتي الحدی ــین م ب
تھریب الأشیاء الضارة تقرر اتخـاذ مخـافر بحریـة 

 أي سفن رقیبة لمصادرة ذلك.
ومــن أخبارھــا أن الأزمــة كــادت أن تــزول مــن 

لأمطــار الغزیــرة فــي الولایــة الیمانیــة إذ انھمــرت ا
ــین  كثیــر مــن المحــلات وأقرضــت الحكومــة الأھل
ــوب  ــال الحب ــدتھم بإرس ــا أنج ــذروھا كم ــذار لیب الب
لقوتھم أمـا المتصـدون لقطـع السـبل فـإن الحكومـة 
باذلة جھدھا لإقلاعھم عما ھم فیھ بالتي ھي أحسـن 

 وإلا فإنھا تجھز علیھم الجنود كبحًا لجماحھم.
 مصر
لخـــدیوي فـــي القطـــر كـــان اســـتقبال الجنـــاب ا

المصري بالغاً حد البھـاء والـرواء وھـو لـم یسـتقر 
قدمھ فیھ حتى رفع عریضة برقیة إلى السدة السنیة 
ــارات التعظــیم والشــكر  ــا أھــم عب ــة أودعھ الملوكی
والدعاء على ما نالھ أثناء إقامتھ في الأستانة العلیَّة 
ــي أعــین الخصــوم  ــأ ف ــي تفق ــنعم الت ــر ال ــن جزی م

ــد أ ــذین یزعمــون حصــرمًا وتفن ــوال المفســدین ال ق
 بفتور العلائق بین التابع والمتبوع.

من ذلك أن مولانـا السـلطان الأعظـم قـد أركـب 
الجناب الخـدیوي علـى یسـاره إثـر صـلاة الجمعـة 
د علي باشا أمامھ في مركبة  وجعل أخاه سعادة محمَّ
واحدة مما یدل على شـدة انعطـاف الجنـاب العـالي 

ســـتدعى الموســـیقى الســـلطاني نحوھمـــا وكـــذلك ا
الخدیویة الخاصـة وعزفـت فـي المـابین الھمـایوني 
وأنعم على كل فرد منھا بعطیة كما أنعم على جمیع 

 حاشیة الجناب الخدیوي بالوسامات.
ــي ثغــر  - ــك» ف ــي شــارع «محــرم ب اكتشــف ف

الإسكندریة على عدد مـن الإیطـالیین ووجـد معھـم 
عــدة رســائل ســریة تبودلــت بیــنھم وبــین إخــوانھم 

نتشرین في أكثر الجھات فقبض علیھم وعلى مـا الم
ــانوا  ــي ك ــة الت ــواد الدینامیتی ــن الم ــدھم م ــان عن ك
یعدونھا لمقاصدھم الجھنمیة وبلـغ عـدد مـن قـبض 

 فوضوی�ا. ۱٥منھم حتى الآن 
ــة اللــورد  - ــرًا الــلادي كرومــر قرین توفیــت أخی

كرومر معتمد إنكلترا بمصر إثـر داء عضـال وقـد 
 ا إلى إنكلترا لتدفن بھا.حنطت جثتھا وسیبعث بھ

 
 دمشق الشام 

ذكرت رفیقتنا «الشام» الغراء أن حضـرة مـلاذ 
ولایة سوریة الجلیلة قد عھد بإدارة شـؤون الولایـة 
أثناء تغیبھ عنھا إلى حضرة فضـیلتلو أحمـد عطـاء 

 الله أفندي نائب حاضرة الولایة.
ــأ خصوصــي مــن دار الســعادة أن  - ورد فــي نب

بك عظمة رئیس كتـاب دائـرة سعادتلو عبد العزیز  
الأركــان الحــرب فــي مركــز الجــیش الســلطاني 
ــدائرة  ــى ب ــعبة الأول ــدیرًا للش ــین م ــد ع ــامس ق الخ
اللوازم في المعسكر السابع فـي الـیمن. وخلفـھ فـي 

 دمشق عزتلو یحیى صدقي أفندي ممیز الشعبة.
أعُید عزتلو أدھم أفندي الممیز الثـاني فـي قلـم   -

وظیفة مـدعي عمـومي مجلـس إدارة المكتوبي إلى  
 ولایة سوریة.

 إزمیر
أنبأت أنباؤھا أن بعض الأشقیاء قد اختطفوا ابـن 
داود أفندي فركوح وأبلغوا أبویھ بـأن یرسـلا إلـیھم 
سبعة آلاف لیرة فـي الحـال وإلا قتلـوا الولـد. ولمـا 
اتصل الخبر بالحكومة المحلیة وجھت العساكر إلى 

على الفاعلین ویروى كل الجھات المجاورة للقبض  
أن الولد قد نجا مـن أیـدي أولئـك الأشـقیاء ووصـل 

 دار أبیھ.
 

 طباخ جدید 
ــى محــل  ــھ ورد إل ــن لحضــرات الجمھــور أن نعل
طبــارة وبلــوز الكــائن أول ســوق البازركــان قــرب 

 زاویة القصار.
 طبایخ من النحاس الأصفر

على طـرز جدیـد ظریـف الشـكل خفیـف الحمـل 
بــلا فتیــل ویطــبخ المــأكولات یشُــعر بزیــت الغــاز 

ا وإن شــئت أن  بأنواعھــا ویســتعمل للشــاي أیضــً
 تستعملھ للغسیل فیصلح وھو موفر من كل جھة.

ا معمـل لصـنادیق السـفر  ویوجد في محلنـا أیضـً
الجمیلــة وســاعات علــى أنواعھــا وغیــر ذلــك مــن 
البضاعة الإسلمبولیة ومن یشرفنا یرَ ما یسـره مـن 

 عار.جودة البضاعة ومھاودة الأس
 

 إعلان 
یوجد بمحل الحاج سعید العریسي الشـھیر بعمـل 

اء زھـر ومـاء الحلویات في بیروت بساحة الخبز م
 ورد بأسعار متھاودة.

 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع المختبـرین وھـو 

المعدیة ویطلـب مـن ینفع للوقایة من شر الأمراض  
 الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس ھیني).

 
 (عبد القادر قباني) 


